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:الملخص

ة الجزائریة الفرنسیة المتعلقة بأطفال الأزواج كیفیات تنظیم الاتفاقیإلى دراسة ومعالجةالبحث یهدف هذا

ونظرا لكون . لحق الزیارة، بعد إسناد الحضانة لأحد الوالدین1988المختلطین في حالة الانفصال، الموقعة سنة 

فإن إشكالیة ممارسة غالبا ما یكون أحد طرفیه خارج حدود الطرف الآخر والطفل، الأمر یتعلق بزواج مختلط، 

البحث إلى بیان كیفیات تمكین الوالد غیر الحاضن من ممارسة حقه فیتطرق. الد غیر الحاضن تطرحالزیارة للو 

، هذه الأخیرة في هذه الاتفاقیة وآلیات تجسیده، ثمأولافي زیارة ابنه، ببیان مكان الزیارة في القانون الدولي الخاص

البحث إلى نتائج مختلفة من أهمها ضرورة توصّل وقد .حظیت باتفاق ثنائي على أعلى مستوى بین الدولتین

تعدیل الاتفاقیة وبیان تفاصیل ممارسة حق الزیارة، تعزیز مشاركة الوالد غیر الحاضن في تربیة ابنه بما یسهم في 

  .الحفاظ على علاقات هادئة ومنتظمة بین الطفل ووالدیه

  .، الزواج المختلط، انحلال الزواج، الحضانة1988حق الزیارة، الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة : المفتاحیةالكلمات

Abstract: 

This research examines how the Algerian-French convention on children of this separated 
mixed couples, which was signed in 1988, had regulated visiting rights, after entrusting custody to 
one of the parents. Given that this concerns mixed marriages, visiting rights exercising for 
noncustodial parent problems were raised. So, this paper aims at explaining how to make the 
noncustodial parent able to exercise his/her right to visit his/her child, through demonstrating 
visiting rights in international private law, then in this convention; also the instruments of its 
realization. The most important results of this study are that the convention should be amended by 
providing details about visiting rights exercising. The convention should also strengthen 
noncustodial parent's participation in raising his/her child, thus contributing to maintain quiet and 
regular relations between the child and his/her parent.

Key words:  Visiting rights, Algerian-French convention of 1988, mixed marriage, custody, 
dissolution of marriage.
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مقدمة ال

یسعى المهاجرون لتوطید أركانهم في الدول التي استقبلتهم من خلال إثبات اندماجهم في تلك 

المجتمعات بعدة طرق، من بینها إقامة زیجات مختلطة، تحمل بذورا متنافرة في كثیر من الأحیان، تؤدي 

  . بطرفیه إلى الانفصال

في الزواج المختلط، بل قد یمتد حتى للنظم إن هذا التنافر لا یقتصر فقط على عادات وتقالید طر 

القانونیة المقررة لتنظیم آثار انفصال الزوجین، لا سیما تلك المتعلقة منها بالأطفال، فتثور خلافات 

عویصة بین الزوجین، یُغذیها تنازع القوانین بشأن حضانة الأطفال، فیسعى كل طرف لضمهم إلیه، 

  . في زیارة المحضونویسعى الزوج غیر الحاضن لممارسة حقه

فقد یمتنع الحاضن عن تسلیم المحضون، كما قد یختطف الوالد الآخر ابنه ویسافر به خارج مكان 

إقامة حاضنه، هذه الأوضاع البغیضة التي مهما كانت مبرراتها، تؤثر سلبا على استقرار الطفل 

الدولیة الحامیة للطفولة، فضلا ومصلحته الفضلى التي تنشدها مختلف التشریعات الداخلیة والاتفاقیات 

  .عن صعوبة إیجاد حل لها في ظل المنهج التقلیدي القائم على قواعد الإسناد

ونظرا لتكرر حالات التنازع حول الحضانة في آثار انحلال الزیجات المختلطة، وتنامي ظاهرة الاختطاف 

محاولة توحید حلول النزاعات التي تثیرها الدولي للأطفال، أدركت العدید من الدول دور الإرادة الاتفاقیة في 

قوانین العلاقات الأسریة الدولیة، بإفراغها في اتفاقیات دولیة جماعیة أو ثنائیة تسعى لإیجاد حلول لحالات تنازع ال

ومن هذه الاتفاقیات، آثرت التعرّض للاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة المتعلقة بأطفال ، في مسائل الأحوال الشخصیة

  .1988جوان 21ل، الموقعة بتاریخ واج المختلطین في حالة الانفصاالأز 

الجزائریة الفرنسیة الاتفاقیة فعالیة أحكامدى البحث في معرفة مإشكالیة تتمثل وبناء على ما سبق، 

في تنظیم الروابط الأسریة الثنائیة بین الأزواج الفرنسیین والجزائریین في حالة 1988الموقعة سنة 

  .على تنظیمها لحق زیارة المحضون كحالة عملیةبالتركیز، الانفصال

ویهدف هذا البحث إلى بیان أهمیة القانون الدولي الاتفاقي للأحوال الشخصیة في تنظیم الروابط 

الأسریة، ومساهمته التي لا یستهان بها في إیجاد حلول لبعض الحالات التي یستعصي حلها على المنهج 

د، بسبب تبني هذا الأخیر لضابط الجنسیة في إسناد مسائل الأحوال الشخصیة؛ التقلیدي لقواعد الإسنا

، على ن حقه في زیارة ابنه خارج الحدودكما یسعى البحث إلى بیان كیفیات تمكین الوالد غیر الحاضن م

د في حدو –الأقل من الجانب النظري، وودت دراسة التطبیقات القضائیة لهذه الاتفاقیة، غیر أنني لم أقف 

  .على أحكام قضائیة ذات صلة بالاتفاقیة- اطلاعي

وستتم معالجة الإشكالیة من خلال اعتماد المنهج الاستقرائي أولا بتوضیح أدبیات البحث، لا سیما 

استخدم المنهج التحلیلي من خلال زیارة في نطاق قواعد الإسناد، ثمما تعلق بمنها بمضمون حق ال
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مصلحة المحضون بأحكام الاتفاقیة، التي قد لا تكون دائما في صالح البحث عن مدى تأثر حق الزیارة و 

  .أحد الحاضنین

في النقاط الموالیة أحاول الإجابة على الإشكالیة المطروحة من خلال الانطلاق من مدلول حق 

اقیة الزیارة، بیان مكانته بین القانون الدولي الخاص والقانون الاتفاقي للأحوال الشخصیة، التعریف بالاتف

.وأخیرا عرض كیفیات ممارسة حق الزیارة حسب هذه الاتفاقیة1988الجزائریة الفرنسیة لسنة 

  مدلول حق زیارة المحضون- 1

ینجم عن انفصال الزوجین وانحلال زواجهما أوضاعا اجتماعیة صعبة، تزداد تعقیدا حینما تكون 

شكالیات قانونیة عویصة، یتطلب حلها تلك العلاقة الزوجیة السابقة مشتملة على عنصر أجنبي، تخلف إ

  .اللجوء لقواعد القانون الدولي الخاص

وبنظرة بسیطة للمراكز الاجتماعیة لأطراف الزواج المنحل، یتجلى لنا المركز الهش للأطفال 

الناتجین عن هذا الزواج، الذي تسعى الالتزامات المستمرة لما بعد انحلاله، من حضانة ونفقة، لمحاولة 

  .رر المعنوي الذي أصاب أطرافهجبر الض

فالحضانة هي مظهر من مظاهر الرعایة المادیة والمعنوي التي یستحقها الطفل، سواء كان في 

  .1''أسمى لون من ألوان التربیة''كنف والدیه أو كانا منفصلین، وهي 

قاء نفسه بالحكم بها من تلالقاضي یلزم قانون الأسرة والزیارة عنصر مكمل للحضانة، فلأهمیتها 

  . 2عندما یسند الحضانة لمن یستحقها

  .3فالزیارة والحضانة جانبان متكاملان یهدفان إلى رعایة واحدة هي تحقیق مصلحة الطفل المادیة والمعنویة

وباعتبار كون الزواج مختلطا، فإن الحضانة وتوابعها من حق الزیارة تثیر إشكالیات عدیدة على الجانب 

لحضانة لمن یستحقها یندرج ضمن الرغبة في المحافظة على علاقات هادئة ومنتظمة بین إذ إن إسناد ا. العملي

  .الطفل ووالدیه، هذه العلاقات لن تكتمل إلا بتمكین الوالد الآخر من حق زیارة الطفل المحضون

ولم یتعرّض تشریع الأسرة الجزائري حین نصه على حق الزیارة كتابع من توابع الحضانة إلى 

ا الحق، غیر أنه یمكن استنتاج شيء من عناصره من خلال بعض السلوكیات المكونة للركنمدلول هذ

  .المادي لجریمة عدم تسلیم القاصر

إذ یشكل الامتناع عن تسلیم الطفل الذي قُضِيَ في شأن حضانته بحكم إلى من له الحق في المطالبة 

  .4ارة تقتضي تسلیم الطفل للوالد الآخر للرؤیة؛ وبمفهوم المخالفة فإن الزیالقانونبه جریمة یعاقب علیها
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كما تتوسّع بعض أحكام المحكمة العلیا في الزیارة، لتشمل حق الأب في رؤیة أبنائه وتعهدهم بما 

  .5یحتاجون إلیه والتعاطف معهم مرة في الأسبوع

رؤیة ''هذه العناصر اجتمعت في التعریف الذي أورده الأستاذ عبد العزیز سعد للزیارة بأنها 

المحضون والاطلاع على أحواله المعیشیة والتربویة والتعلیمیة والصحیة والخلقیة في نفس المكان الذي 

  .6''یوجد به المحضون

وإذا كان المعنى السابق لحق الزیارة في التشریع الداخلي وتطبیقاته القضائیة یؤكد ممارسة هذا 

مع حاضنه، فإن مدلول حق الزیارة في الحق ضمن نطاق مكاني ضیق، هو مكان إقامة المحضون 

  .القانون الاتفاقي یخالف مبدأ التحدید المكاني لنطاق الزیارة

في الاحتفاظ الذي یوجد والداه في حالة انفصال حق الطفل 1989حیث أكدّت اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 

یقیمان في اللذینلدیه منهما؛ وكذا حق الطفل وواقات شخصیة واتصالات مباشرة بكلبصورة منتظمة بعلا

  .7بینهمدولتین مختلفتین في مغادرة البلد، من أجل الاحتفاظ بعلاقات شخصیة واتصالات مباشرة

نفس المفهوم السابق بشكل أكثر وضوحا، حیث تفید بأن حق 1996وتكرّس اتفاقیة لاهاي لسنة 

  .8یادیةالزیارة یشمل نقل الطفل خلال فترة معینة إلى مكان غیر إقامته الاعت

یكاد یتفق كثیرا مع مدلول حق الزیارة المستنبط من 1996لسنة إن المعنى الوارد في اتفاقیة لاهاي 

المتعلقة بأطفال الأزواج المختلطین في حالة الانفصال، حیث 1988أحكام الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة لسنة 

حضون والوالد غیر الحاضن، یتمثل هذا ینصرف هذا الحق إلى ضرورة وجود اتصال دائم ومستمر بین الم

  . 9الاتصال في تسلیم الطفل لطالبه، وتمكینه من المغادرة معه داخل حدود البلدین أو فیما بینهما

؛أي أن حق الزیارة یتمثل أساسا في انتقال الطفل من مقر إقامته مع حاضنه إلى مقر إقامة والده الآخر

  .نظرا لكون الأمر یتعلق بزواج مختلط؛أن یكون خارج الحدود- الاتلب الحوفي غا–الذي نفترض فیه ابتداء 

ومن خلال ما سبق، نخلص إلى أن حق الزیارة یتمثل في تمكین الوالد الحاضن للوالد الآخر من 

رؤیة الطفل المحضون وقضاء وقت كاف معه للاطمئنان على أحواله وتعهدها، حسب العرف والعادة 

ذه الزیارة تقتضي وجوبا انتقال المحضون مع والده لبلد آخر غیر مكان إقامته، أو والاتفاق بین الوالدین؛ ه

حال من الأحوال زواج مختلطا، على ألا تشكل في أيانتقال هذا الوالد لبلد المحضون، في حالة كون ال

  .الأفعال السابقة سلوكا إجرامیا یعاقب علیه القانون، كاختطاف الطفل أو الهروب به

  ق الزیارة بین القانون الدولي الخاص والقانون الاتفاقيمكانة ح- 2

یقوم وجودا وعدما بقیام حق الحضانة، وهذا ما یدل ''یرتبط حق الزیارة بممارسة الحضانة، وهو 

  .، وكون الزیارة تابعا من توابع الحضانة10"على الارتباط الوثیق بینهما
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د تنازع القوانین، یجدر معرفة مكانة الحضانة في ولمعرفة مكانة حق الزیارة في البناء التقلیدي لقواع

  .ظل تنازع القوانین، وإسقاط ذلك على الزیارة

  التكییف القانوني للحضانة وحق الزیارة- 1- 2

انون الواجب التطبیق یشكل تكییف الحضانة وإعطاء الوصف القانوني لها عنصرا مهما في تحدید الق

إلى 9الواردة في المواد من ؛11بها ضمن قواعد التنازع الجزائریةنظرا لعدم وجود قاعدة إسناد خاصة؛علیها

في العلاقات الدولیة الخاصة هو 12من القانون المدني الجزائري، فضلا عن أن الغرض من التكییف24

  .، التي ترشدنا لاحقا لاختیار القواعد الموضوعیة المباشرة لحل النزاع13التوصل إلى قاعدة الإسناد

لطبیعة القانونیة للحضانة، یجب الانطلاق بدایة من كونها تنتمي لطائفة الأحوال وقبل تحدید ا

، التي تضم عادة المسائل المتعلقة بالحالة والأهلیة العامة وحمایة عدیمي الأهلیة وناقصیها، 14الشخصیة

لى النفس، الوقف العلاقات بین أفراد الأسرة كالزواج وانحلاله وآثارهما، البنوة والنسب والنفقة، الولایة ع

  .15والمیراث والوصیة والكفالة، حسب مضمون قانون الأسرة الجزائري

ومع الاتفاق على انتماء الحضانة للأحوال الشخصیة، إلا أن الفقه والقضاء اختلفا في تحدید الفئة 

  :التي تنتمي إلیها من بین فئات طائفة الأحوال الشخصیة، كما یلي

  : ي یحكم آثار الزواجإخضاع الحضانة للقانون الذ-أ

، من بینها 16حیث اعتبرت الحضانة من آثار الزواج لكونها تتعلق بالتزامات ناجمة عن الزواج

  .ابنهالولایة علىحق الوالد في 

  : إخضاع الحضانة للقانون الذي یحكم النسب-ب

ار أن آثار بنسبة المحضون لأبیه، باعتبامرتبطالتزاماذهب جانب من الفقه إلى اعتبار الحضانة 

  .17النسب تمتد للحقوق والواجبات المتبادلة بین الأب وابنه

  : إخضاع الحضانة للقانون الذي یطبق على انحلال الزواج- ج

  .18حیث أن النزاع بشأن الحضانة لا یثور إلا بعد انحلال الزواج، لكونها من آثار الطلاق

  : إخضاع الحضانة للقانون الذي یحكم الولایة على المال-د

أن الحضانة من مسائل الولایة على المال، وانتقد هذا الرأي لأن Bartinحیث یعتبر الفقیه 

  .19الحضانة تتمثل في تربیة الطفل ورعایته ولیس حفظ ماله

  : إخضاع الحضانة لقانون الموطن الفعلي والعادي للطفل- ه
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لقانون موطن حیث یذهب اتجاه فقهي مدعم ببعض الاتفاقیات الدولیة إلى إخضاع الحضانة

  .20الإقامة المعتادة للطفل، ذلك أنه المكان الذي تتركز فیه حیاته وعلاقاته بغیره

  : إخضاع الحضانة للقانون الأصلح للطفل-و

حیث یذهب هذا الاتجاه إلى أن تطبیق قواعد قانونیة بشكل تلقائي لا یتفق مع طبیعة النزاع في 

ق أفضل مصلحة للطفل، وهو اتجاه في قضاء الدول الحضانة، وأنه یجب تطبیق القانون الذي یحق

  .21الأنجلوسكسونیة

نظرا ؛إلا أن اعتبار الحضانة كأثر من آثار الزواج یعتبر رأیا غالبا؛ورغم كل الآراء السابقة

لكونها لا تثور إلا بمناسبة انحلال الرابطة الزوجیة؛ هذا الاتجاه أخذ به المشرع الجزائري بدوره، من خلال 

الحضانة في الباب الثاني الخاص بانحلال الزواج، وفي فصل آثار الطلاق من قانون الأسرة، وهو إدراج

  .22هاتجاه دعمه القضاء الجزائري، الذي یخضعها للقانون الذي یحكم انحلال الزواج باعتبارها أثرا من آثار 

  القانون الواجب التطبیق على الحضانة وحق الزیارة- 2- 2

را من آثار انحلال الزواج، فإنه یسري علیها قانون جنسیة الزوج وقت رفع لما كانت الحضانة أث

الدعوى، وهو الأب، طبقا للقواعد العامة للتنازع، كما یسري القانون الجزائري وحده إذا كان أحد الزوجین 

  .23جزائریا وقت انعقاد الزواج

هو القانون الوطني ومما سبق، یتضح أن القانون الواجب التطبیق على حق زیارة المحضون 

  .، وهذا طبقا لقواعد الإسناد التقلیدیة في القانون الدولي الخاص)والد المحضون(للزوج 

إن الواقع العملي یؤكد الآثار الوخیمة لقاعدة استئثار قانون القاضي بحكم العلاقة كلما كان أحد 

  .24مواطنیه طرفا فیها، وهي القاعدة المقررة في جل التشریعات

الجانب المعنوي للحضانة، الذي تظهر فیه الروابط بین الطفل ووالدیه، فإن إسناد وباعتبار

الحضانة وتنظیم الزیارة وفقا لقانون جنسیة الزوج، قد لا یتوافق بالضرورة مع التطلعات المشروعة لكل من 

النزاع والتنازع، الأبوین بحقه في المساهمة في تربیة ابنه وتعهده بالرعایة والحنان اللازمین، مما یعمّق

حقه في علاقات بشكل یؤثر سلبا على الوضع المعنوي للطفل، ویقحمه في صراعات تشریعیة، تسلبه

  .منتظمة مع والدیه

ولذلك تلجأ الدول إلى إفراغ إراداتها في الرغبة في التقلیل من الخلافات التي یثیرها تنازع القوانین 

دولیة، الناجمة عن الزیجات المختلطة، بما یضمن الحفاظ على في تنظیمات اتفاقیة للعلاقات الأسریة ال

السلام الداخلي لهذه الأسرة ولو بعد افتراقها، ومن هذه المحاولات، نذكر الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة 

  .المتعلقة بأطفال الأزواج المختلطین الجزائریین والفرنسیین في حالة الانفصال
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  1988یة لسنة الاتفاقیة الجزائریة الفرنس- 3

أدى تدفق المهاجرین الجزائریین على فرنسا بعد الاستقلال إلى زیادة عدد الزیجات المختلطة التي 

تتم بین أزواج جزائریین خصوصا وزوجات فرنسیات، لم توفق الكثیر منها بسبب اختلاف العادات والتقالید 

ویصة على مستوى إسناد حضانة وربما حتى الهدف من الزواج، وانتهت بالانفصال، مخلفة مشاكل ع

  . الأطفال الناجمین عن هذا الزواج

، وانتهت بتوصل الجزائر 25هذه الإشكالیات ألقت بثقلها على العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین

  .حول الأطفال الناجمین عن هذه الزیجات المختلطة1988وفرنسا لعقد اتفاقیة ثنائیة سنة 

  قیةأسباب وأهداف عقد الاتفا- 1- 3

تعتبر الصعوبات الناجمة عن ممارسة حق الزیارة للمحضون من طرف الآباء الجزائریین، وما 

  .، من أهم الأسباب التي أدت لعقد الاتفاقیة26تلاها من حالات اختطاف للأطفال، والتناول الإعلامي لها

جزائري خارج فالقضاء الفرنسي كان یمنح الحضانة للأم الفرنسیة، ولا یمنح حق الزیارة للأب ال

الإقلیم بسبب غیاب ضمانات عودة المحضون، أو التشدد في منح حق الزیارة، وتقییده بضرورة إقامة 

.27الأب في حدود التراب الفرنسي وإعلام السلطات الفرنسیة، بل حتى الوصول لسحب جواز سفره

الاتفاقیات أما عن أهداف هذه الاتفاقیة فهي متعددة، وهي بدایة جاءت لتغطي عدم فعالیة 

في - 28ومن بینها الجزائر- الكلاسیكیة للتعاون القضائي المنعقدة سابقا مع بعض دول المغرب العربي 

مجال الحضانة، وبالتالي فهي تهدف للسماح للمهاجرین باختیار نظام تشریعي بقواعد خاصة تتلاءم مع 

لشخصیة المستمدة من الشریعة النظام العام الأوربي، وهذا لتخطي صعوبات مواءمة قوانین الأحوال ا

.29الإسلامیة مع القوانین الأوربیة

  :كما تهدف إلى

  .30تقلیص حالات خطف الأطفال أو رفض القضاء الفرنسي لحق الزیارة للأب الجزائري- 

  .رعایة مصلحة الأطفال بالدرجة الأولى- 

  .31فل ووالدیهتمكین الأبوین من حق الزیارة من خلال المحافظة على علاقات هادئة بین الط- 

  .32التعاون بین الدولتین في الجوانب القانونیة المتعلقة بحضانة الأطفال- 

  مضمون الاتفاقیة ومجال تطبیقها- 2- 3

بالاطلاع على أحكام الاتفاقیة یتبین أنها، تسعى لحمایة الأطفال الناجمین عن زواج مختلط، من 

  . على علاقاتهم بوالدیهمخلال بیان كیفیات ممارسة حق الزیارة، بما یضمن الحفاظ 
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كما تختص بالتطبیق على الأطفال الناجمین عن الزواج المختلط بین الجزائریین والفرنسیین، وكذا 

  ). وزارة العدل(والدیهم فضلا عن السلطات المركزیة في كلا البلدین 

  مضمون الاتفاقیة- 1- 2- 3

یارة، وإنما تتنوع بین كونها تضمنت الاتفاقیة مجموعة من الأحكام، التي لا تخص فقط حق الز 

  .إجرائیة وأخرى موضوعیةاأحكام

فقد وردت مستبعدة لبعض المبادئ العامة المستقرة في القانون الدولي وقانون الأسرة الجزائري، 

كالقواعد الموضوعیة المتعلقة بممارسة الحضانة، قواعد الاختصاص المحلي، شروط استحقاق الحضانة 

  .33ة على المال والنفس وغیرهاومنحها، قواعد الولای

كما أنها لم تضع قواعد إسناد خاصة بالحضانة أو الزیارة، وإنما أوردت أحكاما تنظیمیة تضمن 

  .34كفالة حق الزیارة للزوج الآخر الذي لم تمنح له الحضانة

العدل في الدولتین كسلطتین مركزیتینيفاقیة على تعیین وزارتفمن الناحیة الإجرائیة نصت الات

تختصان بتطبیق أحكامها، وتقدیم كل التسهیلات والضمانات اللازمة لذلك، فضلا عن تبادل المعلومات 

  .35في إطار التعاون القضائي، إلى جانب آلیات اتخاذ إجراءات الحمایة للطفل القاصر

موضوعیا، اتصلت أحكام الاتفاقیة بكیفیات ممارسة حق الزیارة، والجوانب المرتبطة به نحو عودة

الطفل لحاضنه، تنفیذ الأحكام المتضمنة حق الزیارة، تحدید الجهة القضائیة المختصة وكذا المسؤولیة 

  .36الجزائیة المترتبة عن رفض ممارسة حق الزیارة

  نطاق تطبیق الاتفاقیة- 2- 2- 3

  :یمتد نطاق تطبیق الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة إلى ثلاثة عناصر

'' أطفال الأزواج المختلطین الجزائریین الفرنسیین في حالة الانفصال''حیث تفید عبارة : الأطفال-أ

عن زواج شرعي، وبالتالي یفهم منها الناتجونالواردة في عنوان الاتفاقیة بأن الأطفال المقصودین هم 

  . 37''نبنیاستبعاد الأطفال الطبیعیین والأطفال المت''

  .38ند الحضانة وحق الزیارةكما یجب أن یكون هذا الطفل قد صدر في شأنه حكم أس

، 39وتخص الاتفاقیة الزوجین من جنسیتین جزائریة وفرنسیة، وقع بینهما انفصال: ناالوالد-ب

جوهري لإمكانیة تطبیق هذه وجین، وانحصارها بین البلدین شرطوبالتالي فإن اختلاف الجنسیة بین الز 

  .الاتفاقیة على هذین الزوجین

ویقصد بهما وزارتا العدل في الجزائر وفرنسا، اللتان یقع : نالسلطات المركزیة في البلدی- ج

  .40علیهما تطبیق الالتزامات، اتخاذ الإجراءات والتدابیر وتقدیم المعلومات المنصوص علیها في الاتفاقیة
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  ممارسة حق الزیارة في الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة- 4

یان جزئیات تفصیلیة في زیارة المحضون، إذا كان تنظیم حق الزیارة في القانون الوطني یعنى بب

مثل مدة الزیارة وتوقیتها ومكان ممارستها وإمكانیة المبیت عند غیر الحاضن والانتقال بالمحضون 

وغیرها، فإن حق الزیارة في القانون الدولي الاتفاقي للأسرة یتمیز بكونه عابرا للحدود، وبالتالي فإن العدید 

  . ر في تمكین طالب الزیارة من مرافقة المحضون خارج الحدودمن الجزئیات التفصیلیة تنصه

  .وفي النقاط الآتیة أتناول الجوانب المتعلقة بممارسة حق الزیارة في الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة

  دور السلطات المركزیة في البلدین في تیسیر ممارسة حق الزیارة- 1- 4

عم التعاون القضائي في مجال حمایة القصر إن جوهر هذه الاتفاقیة یتعلق أساسا بترقیة ود

  . 41عموما والأطفال المحضونین خصوصا

وتعوّل الاتفاقیة في مضمونها على تعاون الدولتین للتقلیل من الآثار الوخیمة التي تنجم عن 

اختلاف الأنظمة القانونیة للولایة على نفس المحضون، التي تعكسها الأحكام القضائیة الصادرة في 

ن بشأن حضانة الطفل الناتج عن زواج مختلط، إذ یقع على عاتق السلطات المركزیة في كل من الدولتی

ویمكن تقسیم دور هذه . 42الجزائر وفرنسا، وهما وزارتا العدل، الوفاء بالالتزامات المحددة في الاتفاقیة

  :السلطات في تسهیل ممارسة حق الزیارة إلى جانبین

  :ویتم من خلال: المعلوماتالجانب الاستعلاماتي وتبادل -أ

.إطلاع السلطة المركزیة الأخرى على التدابیر المتخذة والنتائج المخصصة لها- 

.تقدیم المعلومات المتعلقة بحالة الطفل الاجتماعیة أو بإجراء قضائي- 

.إرسال نسخة من الأحكام القضائیة المتعلقة بالطفل- 

.43البحث عن مكان وجود الطفل- 

  :ویتمثل في القیام بما یلي: الجانب الإجرائي- ب

.تتعهد السلطتان المركزیتان بضمان ممارسة حق الزیارة فعلا وتشجعان تنظیمه- 

.تسهیل ممارسة حق الزیارة الممنوح لأحد رعایا الدولة الأخرى في ترابها أو انطلاقا منه- 

.ضمان تسلیم الطفل للطالب عندما یمنح حق تنفیذ الحكم- 

  .44لى البلد الذي غادره بعد انتهاء الزیارةضمان عودة الطفل الفعلیة إ- 

  مصلحة الطفل منطلق ممارسة حق الزیارة في الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة- 2- 4

تتكرر في مضامین الاتفاقیة، صراحة وضمنیا، إذ تسیطر علیها دون '' مصلحة الطفل''إن فكرة 

  .45الاهتمام بشروط الحاضن
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یارة بهدف تحقیق مصلحة الطفل المتمثلة في المحافظة وعلیه یمنح الوالد غیر الحاضن حق الز 

  .على علاقات هادئة ومنتظمة مع والدیه في مكان إقامتهما

كما تتجلى هذه الفكرة من خلال التأكید على حریة تنقل الأطفال بین البلدین، وكذا تكییف طرق 

  .46ممارسة حق الزیارة حسب صحة الطفل ومصلحته

یجب أن تؤخذ بعین ةصلحة الطفل المحضون هي قیمة معنویوبالتالي یمكن القول بأن م

الاعتبار عند الممارسة الفعلیة لحق الزیارة بین الوالد والمحضون، هذه المصلحة یمكن أن تتطور مكانتها 

القانونیة لتصبح ضابط إسناد معنوي یحدد على أساسه القانون الواجب التطبیق على مسائل الحضانة، 

  .فاقیات الدولیة في هذا المجالبمناسبة إبرام الات

  :وتتجسد آلیات ممارسة حق الزیارة من خلال الاتفاقیة كما یلي

شمول الحكم القضائي الذي یمنح الحضانة والزیارة بالنفاذ المؤقت ولو كان محلا للطعن، وذلك - 

الطعن ؛ إذ أن توقیف النفاذ بسبب 47مهما كانت صفة ودرجة الجهة القضائیة التي صدر عنها الحكم

إفراغ الاتفاقیة من محتواها الذي یهدف لتفعیل ممارسة حق الزیارة میدانیا، ویقلل من جدوى ى لإیؤدي 

  .الحكم القضائي الذي یعتبر أساسا ومصدرا لممارسة حق الزیارة

، وبالتالي لا 48اعتبار الحكم القضائي المانح للحضانة والزیارة بمثابة رخصة خروج للطفل- 

ذي ینتقل برفقة ابنه خارج مكان ممارسة الحضانة لرخصة خروج كما هو معمول به في یحتاج الوالد ال

  .49الإجراءات التنظیمیة المعروفة

، وبالتالي فإن الاتفاقیة اعترفت بحق 50نطاق ممارسة الزیارة یكون داخل حدود البلدین أو فیما بینهما- 

  .لآخر وإمكانیة أخد المحضون معه لبلده الأصليالزیارة العابر للحدود، الذي یتمثل في سفر الوالد للبلد ا

بواسطة البحث عن الطفل، اقتراح الحلول الودیة : تقدیم المساعدة لتیسیر وتسهیل ممارسة الزیارة- 

لتسلیمه، تسلیم الطفل عند الحكم، تیسیر الزیارة للوالد رعیة الدولة الأخرى في حدود مكان إقامة الطفل أو 

  .51انطلاقا منه

عین الاعتبار الظروف الصحیة للطفل في ممارسة الزیارة، بتكییفها حسب هذه الأخذ ب- 

إذ قد ینجم عن ممارسة حق الزیارة خطر استثنائي أو ضرر ما یمس بصحة الطفل الجسدیة ، 52الظروف

ككون البلد الذي سینتقل إلیه الطفل یشهد جائحة أو وباء، فیكون من غیر الملائم انتقال أو النفسیة، 

هذا مظهر من ولعل تكییف الزیارة یتم بتأجیلها لحین استقرار الوضع الصحي في هذا البلد؛ و إلیه، الطفل 

  .مظاهر مراعاة مصلحة الطفل

  . المتابعة الجزائیة للوالد الحاضن الذي یرفض تسلیم الطفل، مانعا بذلك الوالد الآخر من حق الزیارة- 
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مال القوة العمومیة لإعادة الطفل إلى حاضنه كما یمكن لوكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا استع

  .53بعد انتهاء فترة الزیارة

ویلاحظ أن تنظیم الزیارة في الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة تعمّد تجاهل الجزئیات التي اعتاد التشریع 

ة من الداخلي والفقه والقضاء تناولها في مسائل الحضانة والزیارة، وركّز على تمكین الوالد طالب الحضان

حق الزیارة، یمارسه بالكیفیات الملائمة التي تشبع الرغبات المشروعة له في قضاء أوقات مثمرة مع ابنه، 

  .بما یساهم في حق الطفل في المحافظة على علاقات هادئة ومنتظمة مع كلا والدیه

  الخاتمة

  :في ختام هذه الدراسة الموجزة لحق الزیارة نتوصل إلى النتائج الآتیة

لا یمكن إنكار دورها هلاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة إلا أنالملاحظات المأخوذة على اغم من بالر -1

  .المهم في تنظیم الروابط الأسریة بین الآباء والأبناء من خلال تكریس ممارسة حق الزیارة

عروف في المأ التحدید المكاني لنطاق الزیارةإن مدلول حق الزیارة في القانون الاتفاقي یخالف مبد- 2

  .وعلى هذا الأساس فإن غنیمة الاتفاقیة تتمثل رأسا في الاعتراف بحق الزیارة العابر للحدودالقانون الداخلي؛ 

، ضون ووالدیهیعكس حق الزیارة في الاتفاقیة ضرورة وجود اتصال دائم ومستمر بین المح-3
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  .بالتشاور مع الحاضن
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